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عاش السوريون لعقود داخل دائرة خوف محكمة، فرضتها مؤسسات الخوف بكل امتدادها، وعلى
رأســها الأجهــزة الأمنيــة، الــتي كــانت تمثــل قلــب “مملكــة الخــوف”، كــانت هــذه الأجهــزة تراقــب كــل
تفاصـيل الحيـاة اليوميـة، مـن الحـديث البسـيط في المنزل إلى النقـاش بين الـزملاء في العمـل، وتتحكـم

بما يُقال وما يُمنع، وكان الخوف يلاحق السوريين في كل مكان، حتى في حتى في المساحات الخاصة.

مـع سـقوط النظـام وهـروب بشـار الأسـد، انهـارت هـذه الشبكـة الأمنيـة بالكامـل، وتفككـت كـل أفـ
المخابرات وأجهزة التحقيقات، وكسرت القيود التي كانت تمنع السوريين من الكلام، نتيجة ذلك بدأ
السوريون لأول مرة منذ عقود يشعرون بحرية نسبية في قدرتهم على التعبير عن آرائهم، سواء في
الشــا أو الأســواق أو الجامعــات أو وسائــل النقــل العــام، ومــع هــذا الانفتــاح المتســا أخــذ الخــوف

يتراجع من الذاكرة العامة، مفسحًا المجال لعودة الصوت السوري إلى العلن.

عــاد الفضــاء العــام خلال العــام الأول إلى الســوريين بعــد غيــاب طويــل، واتســعت دائــرة النقاشــات
السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي لم يكن بالإمكان تداولها سابقًا، مشيرًا إلى تحوّل اجتماعي

عميق وعودة الخطاب العام إلى الواجهة بعد سنوات طويلة من الصمت القسري.
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أصوات الشا
يلمس الناس التغيير في الشا قبل أي محلل سياسي، يقول أبو أحمد، والذي يعمل سائق حافلة
منـذ خمسـة عـشر عامًـا، وهـو يبتسـم بثقـة “والله يـا بنـتي، لم أرَ مثـل هـذا مـن قبـل، صـارت أحـاديث
الركــاب عــن الرئيــس والحكومــة والقــرارات، أمــراً طبيعيًــا، كــأن النــاس اســتيقظت فجــأة مــن كــابوس

طويل”.

… يعترضون،
ٍ
توافقه أم يامن ربة المنزل وتصف ما تسمعه يوميًا في السوق:”الكل يتكلم بصوت عال

يناقشون، كنّا كمن يعيش داخل صندوق مغلق لا يحق له التنفس، اليوم اختلف الوضع تمامًا”.

أما رهف، الموظفة في كلية الاقتصاد، فتروي مشاهد من حياتها اليومية، قائلة: “أركب سيارة الأجرة
فيبدأ السائق فورًا بالحديث عن أخطاء الشرطة وضرورة تنظيم السير”، ثم يختتم حديثه: “الحمد

لله… الفوضى وإعادة ترتيب البلد أهون بمئة مرة من الزمن القديم، الحمد لله على الخلاص”.

وتضيــف رهــف أن الأجــواء داخــل الجامعــة تغــيرت أيضًــا: “حــتى مــع زملائي في المكتــب وبين الطلاب،
يــة ــا بحر ــا، نطــ آراءن أصــبح النقــاش حــول الســياسات الاقتصاديــة وقــرارات الحكومــة أمــرًا طبيعيً

ونتبادل النقد حول الأداء الإداري، دون شعور بالخوف الذي كان يسيطر علينا سابقًا”.

ترســم هــذه الأصــوات اليوميــة، القادمــة مــن الباصــات والأســواق وســيارات الأجــرة، صــورة واضحــة
لتحوّل اجتماعي كبير: انهيار الرقابة، وعودة السوريين إلى امتلاك صوتهم في فضاء كان مغلقًا لعقود.

المقاهي ساحات جدل حر
لم تعد المقاهي مجرد أماكن لتناول القهوة أو الشيشة فقط، بل تحولت إلى فضاءات عامة للنقاش
والحــوار في أحــد المقــاهي تتبــادل رغــد وليلــى، الطالبتــان في كليــة الآداب، الحــديث بصــوت مرتفــع عــن
خدمات المدينة والقرارات الأخيرة، فيما ينشغل باقي الزبائن بمناقشتهم الخاصة أو بالاستماع إلى ما

يُحكى على الطاولات المجاورة.

تقـول رغـد: “أصـبحت الجـرأة في الكلام طبيعيـة، لم نعـد نخـاف أن نعـبر عـن رأينـا حـتى لـو اختلفنـا مـع
الآخرين”، وتضيف ليلى: “نعلق على الأخطاء التي نراها، ونناقش مستقبل المدينة والدولة، لقد كان

شعارنا أن الحيطان لها آذان، ويبدو أن الحيطان الآن توقفت عن السمع”.

في زاوية أخرى، يحتدم النقاش بين الصحفية يارا التي عادت حديثًا من الخا والأستاذ خالد حول
أولويـة إصلاح التعليـم والخـدمات العامـة، بينمـا يشاركهمـا الأصـدقاء بآرائهـم حـول مختلـف القضايـا
اليوميــة والسياســية. وتشــير يــارا، الــتي تــرى في الصــحافة واجبًــا رقابيًــا علــى أداء الحكومــة، إلى أن مــا
يجري اليوم يشكلّ تحولاً لافتًا: “أنا سعيدة لأنني أرى حتى المعارضين للحكومة الجديدة يتحدثون



بأريحية حول كل ما يعترضون عليه، لقد دفعنا ثمن هذه الحرية أرواح مئات الشهداء والمعتقلين”.

يقــول غــزوان، العامــل في أحــد المقــاهي الشبابيــة: “حــتى الأحــاديث اليوميــة اختلفــت. صــحيح أن
اهتمامـات النـاس غالبًـا تتركـز علـى مواضيـع المعيشـة والغلاء، لكـن لا يكـاد يخلـو حـديث مـن مـزاح أو
اعتراض أو مديح حول الأوضاع السياسية في البلاد”، ورغم أن هذه الحوارات بدأت في المقاهي التي

يرتادها المثقفون والعائدون من الخا، فإن أثرها امتد تدريجيًا ليشمل شرائح أوسع من الناس.

مـــن الخـــوف إلى الممارســـة: كيـــف تهيـــأت الأرض
للانفتاح؟

رغــم أنّ أصــوات الشــا تكشــف حجــم التغــيرّ إلا أنّ جــذور هــذا التحــوّل تمتــد إلى مــا قبــل ســقوط
النظــام بــوقت ليــس بــالقصير، في حــديثه لـــ”نون بوســت”، يوضــح الأســتاذ عقيــل حسين الإعلامــي
ومســؤول العلاقــات العامــة في إدارة الأمــن العــام في حلــب، “إن اتســاع مساحــة التعــبير ليــس وليــد
لحظـة انهيـار النظـام فقـط، بـل تشكـّل نتيجـه تجربـة عميقـة خلال سـنوات سابقـة في المنـاطق المحـررة،
كًا واسعًا للدفاع عن حرية الرأي، ونظّمت مظاهرات واعتصامات حيث خاضت القوى المدنية حرا
ضـد أي محاولـة للتضييـق. ويشـير إلى أن هـذه التجـارب أسسـت لخـبرة مجتمعيـة مبكـرة في ممارسـة
يــة، ظهــرت بوضــوح في الحــراك المــدني في إدلــب عــام  وامتــدت خلال ، وكذلــك في الحر

الاحتجاجات التي شهدها الشمال مرارًا ضد أي تجاوز على الحريات”.

ويضيف الأستاذ عقيل:”على الصعيد السياسي لم يعد هناك شيء محرمّ أو خا نطاق النقاش”،
موضحًــا أن الســوريين بــاتوا يتحــدثون في كــل مــا يتعلــق بالبلــد مــن الســياسة والإدارة والاقتصــاد
والخـــدمات، بـــل وحـــتى القضايـــا الحساســـة الـــتي كـــانت تُعـــد مـــن المحظـــورات المطلقـــة، مســـتشهدا
بالأحـداث الأخـيرة في الساحـل والسويـداء، حيـث جـرى تـداول النقـد والنقـاش والاعـتراض بشفافيـة
وعلنية، وبمستوى من الشدّ والجذب لم يكن ممكنًا تخيّله قبل سنوات قليلة، وهو ما يعكس أن
الفضــاء العــام لم ينفتــح فقــط، بــل أصــبح يســتوعب ســجالات سياســية حقيقيــة مــن دون الخطــوط

الحمراء التي كانت تقيّده لعقود.

وعند سؤاله عن دور انهيار “مؤسسات الخوف” في فتح المجال للنقاش السياسي، أجاب أن:”غياب
الأجهزة الأمنية من الأسباب الثانوية وليس السبب الجوهري، لأن الخوف الذي زرعه النظام عبر
ســتة عقــود لا يختفــي بمجــرد ســقوطه، مؤكــدا أن العامــل الأبــرز هــو تراكــم خــبرات الســوريين الذيــن
يــة التعــبير، إضافــة إلى التجــارب الــتي راكمتهــا عــاشوا في الخــا وتعرفّــوا إلى مساحــات أوســع مــن حر
يـة المنـاطق المحـررة في السـنوات السابقـة”، ويختـم عقيـل حـديثه مؤكـدا: “نعـم، هنـاك حالـة مـن الحر

يا اليوم”. موجودة في سور



الإنترنت يفتح الباب… والكراهية تعبر معه
تُظهر وسائل التواصل الاجتماعي تحوّلاً واسعًا في حرية التعبير، فالمقاطع والمنشورات المتداولة اليوم
تحمل نقدًا صريحًا لأداء الحكومة والسلطات المحلية دون خوف من تبعات أمنية أو ملاحقات، الأمر

الذي عزّز شعورًا عامًا باسترداد أحد الحقوق الأساسية.

في المقابل، أفرز هذا الانفتاح غير المسبوق موجة موازية من تصاعد خطاب الكراهية بين السوريين،
كـثر وضوحًـا، بـالتزامن مـع انتشـار ألفـاظ فقـد أصـبح الحـديث عـن الطائفـة والـدين والتحشيـد لهمـا أ

جارحة تتجاوز حدود الاختلاف المقبول.

الرئيس أحمد الشرع في الذكرى السنوية الأولى للتحرير:

يا وأهلها من الإشفاق إلى الإعجاب والاعتزاز � تغيرت حكايات الناس عن سور
وكل ذلك في عام واحد ولله الحمد

� النظام البائد أسس لكيان يقوم على اللاقانون ونشر الفساد وأمعن في إفقار
الشعب وتجهيله وحرمانه من حقوقه

pic.twitter.com/2DJEIAiJxk …نهاية معركتنا مع �
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وتعود هذه الظاهرة إلى مجموعة من العوامل، تأتي في مقدمتها تعثرّ مسار العدالة الانتقالية بالنسبة
لمئات الآلاف ممن ما تزال جراحهم مفتوحة، ما جعل منصّات التواصل متنفسًا للغضب بدل انتظار
حلول قانونية ومؤسسية، كما تعيش بعض المكوّنات السورية هواجس انتقام محتمل أو انتهاكات

بحقها، الأمر الذي يفاقم الاحتقان الاجتماعي.

ويتنامى خطاب الكراهية ضمن بيئة إعلامية مفتوحة بلا ضوابط، حيث تنتشر عبر وسائل التواصل
صــور وتعليقــات تحريضيــة تــدعو للانتقــام، تــؤدي هــذه الممارســات إلى تصــعيد العنــف وعرقلــة جهــود
المصالحة، خصوصًا مع شعور شريحة من السوريين بأن السلطة الانتقالية تُفرط في التسامح وتترك
بعــض الجنــاة الكبــار خــا دائــرة المساءلــة، الأمــر الــذي يرسّــخ نزعــات الثــأر بــدل بنــاء منظومــة عدالــة

راسخة.

ير صحفية أن التدخلات الخارجية لعبت دورًا بارزًا في مفاقمة المشهد، إذ إلى جانب ذلك، كشفت تقار
يا على منصات التواصل، نشطت بعد سقوط النظام حملات تضليل إعلامي واسعة استهدفت سور
عـبر شبكـات مرتبطـة بـإيران وحلفائهـا، إضافـة إلى شبكـات إسرائيليـة، بـالتوازي مـع بيانـات اسـتفزازية

https://t.co/2DJEIAiJxk
https://twitter.com/NoonPostSY/status/1998060942760780250?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.thenationalnews.com/news/mena/2025/01/09/syrias-ancient-regime-plays-role-in-surge-in-disinformation-against-new-administration


أطلقتها شخصيات ادّعت تمثيل فئات من المجتمع، وطرحت مطالب مثيرة للجدل مثل الحماية
الدولية أو الفدرالية أو حتى طلب الدعم “الإسرائيلي”.

يــف “الخــط الأحمــر”: مــا الــذي أصــبح إعــادة تعر
مباحًا؟ وما الذي بقي محرمًّا؟

يــد، حــول إعــادة يــة”، أحمــد أباز في ســؤال “نــون بوســت” للبــاحث ومنسّــق منصــة “الــذاكرة السور
تعريف “الخط الأحمر” بعد سقوط النظام، أجاب بأنهّ لفهم اتساع حرية التعبير لا بدّ من التمييز بين
يا: مجتمع الثورة الذي كسر القيود منذ  وتحرّر من الخوف مبكرًا، ومجتمع مجتمعين في سور
عــاش في منــاطق النظــام سابقًــا ووجــد نفســه بعــد ســقوطه أمــام ســلطة جديــدة أتــاحت ســقفًا مــن
التعــبير لم يكــن موجــودًا مــن قبــل. يقــول: “شهــدنا عــشرات الوقفــات الاحتجاجيــة لأســباب خدميــة أو
سياســية نفّذتهــا فئــات لم تكــن مشاركــة في الثــورة أو كــانت مؤيــدة للنظــام الســابق، دون أن تتعــرض

للقمع، وهذا أمر مهم في تكريس هذه المساحة من الحرية”.

كّـــد أن غيـــاب القمـــع لا يعـــني بـــالضرورة وجـــود نقـــاش صـــحي، موضحًـــا: “هنـــاك حالـــة مـــن كمـــا أ
الاستقطاب الاجتماعي والسياسي تجعل الفضاء العام فضاءً متوحشًا وعنيفًا، قائمًا على الهجوم
المستمر بين أطراف مختلفة، وقد يترجم ذلك إلى حالات من الانتقام والدموية على الأرض في ظل

غياب المحاسبة على خطابات الكراهية وتأجيجها والتحريض”.

يـة أمّـا عـن دور الدولـة في الفضـاء السـياسي الجديـد، فيقـول: “أداء الدولـة السياسـية في موضـوع حر
يا مكانًا التعبير منسجم مع كونها دولة نشأت نتيجة الثورة، لكن هذا لا يجعل الفضاء العام في سور
صحيًا حتى الآن للنقاشات، بسبب الاستقطابات الفكرية والاجتماعية والطائفية. وما زلنا بحاجة إلى

مساحات للنقاش السياسي”.

مضيفًــا حــول الرقابــة غــير المبــاشرة: “الدولــة تمــارس رقابــة ســلبية علــى النشــاط الســياسي مــن خلال
اشتراط مرور الأنشطة على الأرض عبر الأمانة العامة للشؤون السياسية، رغم إمكانية إجراء نقاشات
سياســية علــى وسائــل التواصــل أو في الإعلام. هــذا التنظيــم لا يقيّــد النشــاط الســياسي فعليًــا، لكنــه
يقيّده في المواقع الفيزيائية، وبرأيي يجب أن تكون هناك أنشطة سياسية مستقلة لا تمرّ عبر الدولة”.
ل حتى الآن أي حالات قمع رسمي للمظاهرات أو اعتقالات على خلفية مضيفًا: “ورغم هذا، لم تُسج

يا الجديدة”. الرأي، وهو أمر إيجابي ينبغي تسجيله وتكريسه في سور

تُظهــر تجربــة العــام الأول بعــد ســقوط النظــام أن الســوريين اســتعادوا فضــاءهم العــام وحقّهــم في
ا ومحاطًا بتحديات الاستقطاب وغياب العدالة. ويبقى ترسيخ الكلام، لكن هذا الانفتاح ما يزال هش
حرية التعبير مرهونًا ببناء مؤسسات تضمن الحوار الآمن وتمنع انزلاق الفضاء العام نحو الفوضى أو

الانتقام.
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